
لا بد من جيل يمضغ اللحوم المسمومة
, أغسطس  | كتبه سلمان زكري

سئل ابن عباس رضي الله عنه عن تفسير آية فأبى أن يفسرها، فلما أصر السائل على التفسير قال
له: “ما يؤمنك لو أنني أعطيتك تفسيرها فتكفر”؟

كان ابن عباس يدرك جيدًا أن العلم سلاح ذو حدين، منه ما يفيد الناس فيُقَدَمُ لهم فقهًا وتفسيرًا
للنص ومنه ما يُقدَمُ بلين وتعميم وتشبيه ومقاربة أحيانًا أو يُكتمُ خيرًا من أن يكون كُفرًا للمتقبل أو
تكفيرًا لصاحب العلم، وبما أن الإنسان عدو ما يجهل فإن العقل إذا تجاوزته الفكرة لجأ مباشرة إلى
التهمــة، وتهمــة مسائــل الــدين هــي الكُفــر، لذلــك تجــد أن الألبــاب الــتي يتعسر عليهــا التفكــير تمــضي

مباشرة إلى التكفير.

لقد أوتي ابن عباس من العلم الكثير والكثير ولكنه لم يُسم بترجمان الأمة بسبب العلم الذي حصله
أو الكم الذي حفظه واستأثر به من سر الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما لأنه يترجم النص على

الواقع، وهنا مربط الفرس في الأزمة الفقهية التي تعاني منها الأمة الإسلامية اليوم أشد معاناة.

ولأن الباحث عن الحقيقة تُعيقه الأصنام دائمًا كما أعاقت إبراهيم عليه السلام في سبيل رسالته إلى
قومه بعد بحثه عن الحقيقة في ملكوت السماوات والأرض، فإن أول خطوة وجب عليه القيام بها
هـي كسر الصـنم ووضـع الحجـة والبرهـان علـى عنـق الصـنم نفسـه، وهـي خطـوة تحتـاج للقيـام بهـا
يئًا بالعقيدة وكفرًا بالواقع المخالف لها إلى حد التحدي واكتساب قلب عرف معنى التسليم إيمانًا جر
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للحـق وصـدر يتسـع لكـل تهـم التخـوين والخـروج عـن المألـوف، ومـن خلال ضرب هـذا المثـال فإننـا لـو
بحثنا اليوم عن الصنم الذي يمنع بلوغ الفقه للألباب والإيمان للقلوب ويحول بين النص والواقع

سنجد أن الصنم هو النص ذاته.

فنحن اليوم أمام منظومة فقهية صنمية فاسدة تنتهج نهج الكنيسة في
أواسط الألفية الماضية وتستأثر النص وفقهه وتحيطه بهُبل الفكرة

ولات السلوك وعُزة المظهر

فالنص تحول بمفعول الفقه القاصر لمن ينصبون أنفسهم حماة للدين والعقيدة إلى نص مقولب
يحمـل بضعـة معـاني انحصرت في حـدود فهمهـم السـطحي للمقاصـد، وكلمـات تكلسـت علـى شاكلـة
فكرة متحجرة لا تتمرن مع الزمن تُقام لها مناسكها السلوكية والمظهرية ولا تُمس إلا من قبل ذويها

إذا ارتأوا أن فيها عوجًا يعريه الزمن المحمل بالأزمات الكاشفة لفساد الفقه والفكر.

فنحــن اليــوم أمــام منظومــة فقهيــة صــنمية فاســدة تنتهــج نهــج الكنيســة في أواســط الألفيــة الماضيــة
ــزة المظهر، منظومــة محميــة بهالــة وتســتأثر النــص وفقهــه وتحيطــه بهُبــل الفكرة ولات الســلوك وعُ
لاهوتية فكما حُمي هُبل ويعوق من قبله بأحاديث اللعنة يُحمى اليوم أصنام الفقه بحديث اللحوم

المسمومة.

ولأن النص هو الصنم، فالنص كذلك هو الحل والمفتاح والحجة والسلطان المبين وعليه نعلق فأس
كسر الفكـرة الفاسـدة الـتي أحـاطت بـه، بـل النـص هـو الفـأس الكـاسر، ولعـل تهمـة الوقاحـة والضلال
الـتي يُجابه بهـا كـل مـن انتقـد علمـاء اللحـى وأحكـامهم وأفكـارهم تحيلنـا إلى البحـث عـن سـند وقـح
يـدعم وقاحتنـا حسـب مـا وصـفوه هـم، ولكـن حـاشى للنـص أن يكـون وقحًـا إنمـا النـص يتضمـن في
الكثــير مــن ســياقاته الضاربــة لصــنعة الأصــنام جــرأة حكيمــة لا مثيــل لهــا تصــف منتهــكي العلــم حــق
توصيفهم، فالنص هو من قال عمن زعموا أنهم علماء بنو إسرائيل بحفظهم للتورات {مَثَلُ الذِينَ
 يَحْمِلُ أسَْفَارًا}، والنص هو من قال عمن انسلخ من

ِ
 الْحِمَار

ِ
لُوا التوْرَاةَ ثُم لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَل حُم

ــهُ ــهِ يَلْهَــثْ أوَْ تَترُْكْ ن تَحْمِــلْ عَلَيْ
ِ
 إ

ِ
 الْكَلْــب

ِ
ــهُ كَمَثَــل الآيــات وغــوى ولم يُرفــع بهــا وأخلــد إلى الأرض {فَمَثَلُ

كل للحوم يا ترى؟ أم أن النص يكشف أننا نفتقد الجرأة والشجاعة يَلْهَث} فهل في النص وقاحة وأ
اللازمة لاكتشافه وحمله والاجتهاد فيه وبه والعمل بعلمه.

لا بد من جيل يدرك جيدًا أن القرآن ليس نصًا تكفيريًا وأن قدوة الأمة صلى
الله عليه وسلم لم يقل يومًا لشخص “يا كافر” ولم يوجه خطاب دعوته الخالدة

لقوم بالقول لهم “يا كفرة”

يـة تشـق إننـا اليـوم أمـام هـذه الغشـاوة الـتي وُضعـت بيننـا وبين النـص في حاجـة ماسـة إلى حركـة ثور
طريقها نحو العلم والفقه، حركة يرودها جيل يمضغ اللحوم المسمومة ويكسر أصنام الفقه الفاسدة



ويضع الإنسانية نصب عينيه  لتقود من بعده أجيال تستنير بعلمها الأرض، جيل يتجرأ على النص
ويكسر عنــه الأغلال الــتي صُــفدت بهــا معــانيه العظمــى في أزمنــة ســقوط الــدين تحــت ظلمــة الأنظمــة
الطاغيــة بســقوط المبــدأ، أزمنــة ظهــرت بهــا طفيليــات الفكــر لتملأ الفــراغ، واليــوم وجــب أن يُملأ هــذا
الفــراغ بمــن هــم أحــق بملئه، جيــل يُــدرك أن القــرآن نص حــث علــى الاجتهــاد لا علــى تبــني القــوالب

الجاهزة.

جيل يفهم أن النص الذي قال عن الإنسان إنه خُلق جهولاً هو ذاته النص الذي قدم للإنسان أمر
“اقرأ” وعلمه بالقلم ما لم يعلم، والنص الذي قال عن الإنسان أنه خُلق عجولاً هو ذاته النص الذي
جــاء بموعظــة “لا تعجــل” ومــد الإنســان بــذخيرة التريــث والتعامــل مــع النــاس بصــبر وإدلاء الموعظــة
عليهم “على مُكث”، والنص الذي وصف الإنسان بالقتور هو الذي قدم له قيمة الصدقة في مثل
السنابل وهو الذي علمه ألا يبسط يده كل البسط ولا يغل يده إلى رقبته في منهج اقتصادي عظيم.

لا بد من جيل يدرك جيدًا أن القرآن ليس نصًا تكفيريًا وأن قدوة الأمة صلى الله عليه وسلم لم يقل
يومًا لشخص “يا كافر” ولم يوجه خطاب دعوته الخالدة لقوم بالقول لهم “يا كفرة”، إنما هو قائد
يــب فيــه، نــص محــرك مُعلــم لمنــاهج العلــم ومتمــم لمكــارم الأخلاق تعامــل مــع نــص مُعلــم حكيــم لا ر

للألباب على مدى العصور.

لا بد من جيل يعيد السبيل إلى صراطه ويقتفي ما لزمانه وواقعه من علم ويترك ما ليس لهما.
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